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الْحَمْدُ لله الذي عَلَمَ بِالقَلَمِ عَلَمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ الحَمْدُ لله الذي عَلَّقَ 
الإنْسَانَ عَلَمَهُ البَيَانَ والصلاةٌ والسلامُ على الذي لاينطق عن الهوى إِنْ هُوَ إلا 


وي يوحن ما بَعْدُ. 

فما من إنسان مسلم أوكافر ذكر أو أنثى يموت ثم يدفن في قبره إلا وتعاد روحه 
في جسده بعد دفنه مباشرة ويأتيه ملكان في قبره فيجلسانه ويسالانه أربعة 
أسئلة. 


السؤال الأول: من ربك فَيَقُولِانِ لَهُ مَنْ رَبك 
السؤال الثاني :مادينك فَيَفُولَِنِ لَه مَادِينُكَ 
السؤال الثالث: من نبيك فَيَقُولَِنِ لَه مَا هذا الرَجُل الذي بعت فيكؤ؟ 


عن البراء بن عازب ذه :أن النَبِيَ ادر الْعَبْدَ المؤْمِن إِذَا ذُفِنَ في قَبْرِهِ قال: 
عاد زوځۀ في جَسَدِهِ . فيأتيه ملكان فَيُجْلِسَانِه. 


فيقولان له مَادِينكَ؟ 
فيقول ديني الإسلاهُ" 
فيقولان له ما هَذَا البَجْلٌ الذي بعت 
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فيكة؟ قيقول هُوَ رَسُولُ الله 3" فَيَقُولانِ لَه وَمَا عِلَمُكَ؟ قيقول فَرَأثْ كِتَاب الله 


فَآمَنْتٌُ به وَصَدَفْتُ. رواة احا ابا داود( )بسندصحيح لغيره. 


فإذا أجاب على الأسئلة أمر الله بأعلان نتيجة نجاحه وأمر له بست جوائز تسلم 
له في قيره. 


الجائزة الأولى : فراش من الجنة. 

الجائزة الثانية: لباس من الجنة. 

الجائزة الثالثة: فتح باب من قبره على الجنة يأتيه منه ريح الجنة وطيبها 
ويرى منه أهله وماله في الجنة. 

الجائزة الرابعة :بشارته بالجنة وهو في قبره. 

الجائزة الخامسة ؛ توسعة قبره مد بصره. 

الجائزة السادسة: إنارة قبره له. 

عن الْبَرَاءِ بن عازب هد اللي ا شَال: فَيَقُولان له وَمَا عِلْمُكَ؟ فيقول 
رأث كتاب الله فَآمَنث به وَصَدَفْتْ يادي مناد في السّمَاءٍ أن صَدَقَ عَبْدِي 


وألبسوه من الْجَنَّةِ. 


(١)مسند‏ أحمد [ حديث البراء بن عازب] 


(١؟)سئن‏ أبي داود [ باب في المسألة في القبر] 


وَافْتَحُوا لَه باب إلى الْجَنّة قَالَ: فَيأتيه مِنْ رَوْجِهَا وَطِيبِهًا. 


ويفسح لَه في قَبْرِهِ مَدّ بَصَرِهِ . قال؛ وَيأتيه رل حَسَنْ الْوَجْهِ حَسَنُْ الثَّيَابٍ 


ر 
5 


فقول رب أَقَمْ السَاعَة حى أَرْجع إِلَى أَهْلِي وَمَالي ااا اا 


ون أَنْسِ بن مالك يه :أن رَسُولَ اللوقَالَ: ( ِن الْعَبْدَ إذَا ؤضع في قَبْرهِ وتَوَلَى 


ا م 


3 ل‎ ad Ava ES 
عة أَصْحَابَهُ وَإِنَهُ لَيَسْمَعْ فَرْعَ نعَالِهم أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيُفْعِدَانِهِ فَيَفُولِاَنِ: مَا كنت‎ 


ص 


كم Moa eA‏ وا انق 4 وموم e‏ 
فَيْقّال له انظز إلى مَقَعَدِكَ من الثَارٍ قذ أَبْدَلَكَ الله به مَقَعَدَا من الجَنَّةَ فَيَرَاهُمَا 


جَمِيعًا ) رواه البخخاري( *) 
وإن لم يجب على الأسئلة أمر الله بأعلان نتيجة رسوبه وأمر له بأربع وما أدراك 


ما الأربع. 


(١)مسند‏ أحمد [ حديث البراء بن عازب] 

(؟)سنن أبي داود [ باب في المسألة في القبر] 

(۳ )سنن الترمذي رقم ۱۰۷۱ (ج ۳ / ص ۳۸۳) 
(٤)صحيح‏ البخاري [باب مَا جَاءَ في عَذَابٍ الْقَيْر ] 
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الأولى + لباس من النار. 
الثانية: فتح باب من قبره على النار يأتيه منه حرالنار وسمومها. 
الثالثة : تضييق قبره عليه 
الرابعة : بشارته بالنار وهو في قبره. 
: عن البراء بن عازب ذه :أن 4 أن النبيّ در الْعَبْدَ الْكَافْرَ إذا ذفن في قَبْرِهِ 3 
ذنعاة زوخة في ډو وبأو لگن فبُجْلِسَابه . فَيَقُولةَ ن لَه مَنْ وَنْكَ؟ فَيَقُولُ 


- 
أ 


هَاهُ هاه لآ أذري. فَيَقُولِانِ لَه مَا دِيئكَ؟ د فَيَقُولُ هَاهُ هاه لا أَذْرِي. ات 
هَذَا الرَجْلُ الذي بُعث ت فيكن؟ فول هَاهُ هَاهُ له أَذْرِي فَيُتادي ماد من السَّمَاءٍ 
أن كدب فَافْرِشُوا لَهُ من النَارٍ وَافْتَحُوا لَه بَابَا إلى الَارٍ فَيأتيه من حَرّهَا وَسَمُومِهَا 
وَبُضَيَّقُ عَلَيْهِ فَبْرْهُ حَنَى تَخْتَلِف فيه أضلاعه. تيه رل ف قبيخ الْوَجْهِ قَبِيحُ 
لناب مُنْيِنُ الرّيح فَيَقُولُ أَبْشِر بالُذِي يَسُوءُْكَ).رواه أحمد(١)‏ وأبو 
ا و و لعيره 

وعن أَنْس بز مالك 45: :أذ وَسُولَ اللْهكإِقَالَ: ر إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ضع في قَبْرهِ 
وَكَوَلَى عَنْهُ أَمْحَابة وَإِنَهُ لَيسْمَعٌ فَرْعَ نِعَالِهِمْ اه مَلَكَانِ فَبُقَعَدَانهِ عب 
گنت تَقُولَ: في هذا لعل لِمُحَمَّدِ ل فأمًا ا قَيْقَال لَه 

تَقُولُ في هَذَا الرَجْلٍ ٤و‏ اي ل 


وھ ليم و و رھ عن ها براسم 


ولا تَلَيْتَ وَبُضْرَبْ يه حَدِيدٍ صَرْبَةَ 3 صيحة ب 
التَمََيّنِ ).رواه البخاري(”) 


(١)مسند‏ أحمد [حديث البراء بن عازب] 
(۲)سنن أبي داود [ باب في المسألة في القبر ] 
(؟)صحيح البحاري[ باب ما جَاءَ في عَذَّابٍِ قر ] 


الأسئلة الأربعة مفصلة 


السؤال الأول من رَنْكَ؟ 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النَبِنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (ذكْرَ 
العبدَ المؤْمِنَ إِذَا ذفن في قبْره. فقال؛ فَمْعَادُ رُوحْهُ في جَسَّدِهِ . فيأتيه ملكان 
و ل و د ومو ون او ke‏ ل ويا e ma‏ 
فِيَجْلِسَانِه. فيقولان له مَنْ رَبِكَ؟ فيقول رَبِيَ الله " فيقولان له وَمَا عِلمُكَ؟ فيقول 


5 - 


قَرَأْثْ كتاب الله فَآمَنث به وَصَدَّفَتُ. فينادي مناد في السَّمَاءٍ أن صَدَقَ عَبدي) 


9 


رواه أحمد(١)‏ وأبو داود(؟) بسنل صحيح لغيره. 


فمن َرأ كتاب الله عرف الله. 

أولاً: مَنْ قَرَأكتاب الله عَرَفَ أَنَّ رَبَهُ الله. 

قَالَ تعَالَى: فل أَغَيْرَ اللّه أنغي ربا وَهُوَ َب كل شَيْءٍ ] [الأنعام٤ ]١5‏ 

وقَالَ تعَالَى: إن َبَكُمْ الله الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ ايم ته 
اسْتؤى عَلَى العش يشي اللَيْلَ النَهَارَ يَطْْبهُ حَنيناً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُوم 
مُسَخَرَاتِ بأفْرو آلا لَه الْحَلقَ وَالأَمْرْ بار الله رب الْعَالمِينَ) [الأعراف: 4 ه] 


١١)مسند‏ أحمد | حديث البراء ] 


(۲) سنن أبي داود [ باب في المسألة في القبر] 


المجملة. قال تَعَالّى: (اللَّهُ لا إِلَهَ إل هُوَ لَه الْأَسْمَاء الْحْسْتَى ) [طه۸] 
ع ؛ رضي الله عَنْهُ أذ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قار 


4 3 
3 


إ لله تسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مائ ماله إل وَاجِدًا مَنْ أَخصَاهًا دَخَلَ الْجَنَهَّ ) رواه 
البخاري(١)‏ 
5 لم( ۲) « مَنْ حَفِظَهَا دَحَل الْجَنّهَ وَإِنَّ الله ونر يُحِبُ الوت 


المفصلة. 

قَالَ تَعَالّى:! هُوَ اللَهُ الذي ا لَه إل هو عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة هُوَ 
لوحم الرم۲۲3] هو الله الذي لا إِلَه إل ُو الْمَلِكُ ادوس السام 
المُوْمِنْ المُهَيْمِن العَريز آل ان اللد عَمَا يُشْرَكُونَ ۲٣‏ هُوَ الله 
الْخَالِقٌ ل الْمُصّوَّرُ لَه الْأَسْمَاءِ الْحْسْتى )[الحشر: ۲۲ -4؟] 

والآياث والآحاديث في الباب كثيرة فلا تكاد تجد آية إلا وقد ختمت 
باسم لله وصفة وهو السميع العليم وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم 
وعلى هذا فقس. 


( صحيح البخاري [ باب إِنَّ لله اة اشم إلا وَاجِدَا ] 
(١)صحيح‏ مسلم [باب فى أَمَاءِ الل ] 


من قرا كاب الله عرف أن الحكمة في معرفة أسماء الله هي نداء الله 
وسؤائه بها .قال تعَالَى: [وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحْسْتَى فَاذْعُوهُ بها)[ الأعراف: ]١8٠١‏ 

فتناديه باسّم الغفور لسؤال المغفرة وباسّم التواب لسؤالٍ التوبة وباسم 
العليم لسؤالٍ العلم وياسْم الرزاق لسؤال الرزق وياسْم الوهاب لسؤالٍ الهبة 
والعطية وعلى ذلك فقسَ. 


ومن قرا كناب الله عرف أنه سيظهر من المسلمين مَنْ ينكرٌ ويجحد أسماء 
الله . 

قال تَعَالَى: إوَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسَْى فَاذْعُوهُ بِهَاوَدَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في 
أَسْمَآئِه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ [الأعراف: ]١/٠١‏ 


وقد ظهرث الجهميةٌ فأنكروا أسماءً الله كما أخبرَ الله فقالوا الله ليس له 
أسماء. 
فَرَدَ الله عليهم.قَالَ تَعَالّى: وَلِلَه الأَسْمَاءِ الْحْسْتَى فَادْعُوهُ بها[ الأعراف: 1۸۰[ 


وأَمَرَ بعدم الإلتفات لقولهمُ. قال تَعَالَى: ودروا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه 


11 الأعراف: 1۸۰[ 


وتوعدَهُمْ على نفي الأسماء.فَالَ تَعَالَى: [سَبجْرَوْنَ مَا كائوأ يَعْمَلُونَ][ 
الأعراف: ]١8٠١‏ 


ثالثاً: مَنْ َرأ كاب الله عَرَفَ وجود صفات لله. 


ل غي 


تمن َرأ كتاب الله عرف أن لربه نَفْسَاً . 
قال تعالَى: قب رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ ) [الأنعام؛ ه ] 


من قرا كَابَ الله عرف أن نفس الله ليست كنفس المخلوق. 
قال تَعَالى:! ليس مله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيع البَصِيرُ] [الشورى: ]١١‏ 


من قرا تاب الله عرف أن لربه وجها. 
قال تَعَالى: ! وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام1 [الرحمن: ۲۷] 


قال تَعَالّى:! لَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيغ البَصِيرُ] [الشورى: ]١١‏ 


من قرا كاب الله عَرَّقَأنَ دربه يدين . 
قَالَ تَعَالَى: إِوَقَالَتِ الْيَهُودْ يَدُ اللّه مَغْلُولَة غُلَّتْ أَيْدِبهِمْ وَلْعِنُواْ ما قَالُوا بَلْ 
يداه مَبِسُوطَتَانِ فق كُيْفَ يشا [المائدة4 5] 


من قرا كتّاب الله عرف أن يدي الله ليست كيدي المخلوق. 
قَالَ تَعَالَى:! لَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءٌْ وَهُوَ السَمِيع البَصِيرُ] [الشورى: ]١١‏ 
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م قرا ككَابَاللهمَرّقَأنَلربة سعاً يسم به فيس باصم 

قال تَعَالَى: [ِقَدَ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا وَتَسْتَكِي إِلَى الله 
وَاللّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ] [المجادلة: ]١‏ 
قال تَعالَى: !لَقَدْ سَمِعَ اللَهُ فَوْلَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فقِيرٌ وَنَحنْ أَغْييَاء سَتَكْدْبُ 
ما قَالُوأ1[آل عمران ۱ ۱۸] 
و قال تَعَالَى:[ إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ )[الشعراءه ]١‏ 


من قرا كتَاب الله عرف أن سمع الله ليس كسمع المخلوق. 
قال تَعالَى: إلَيْسَ كله شَيْءٌْ وَهْوَ السّمِيعْ البَصِيرُ] [الشورى: ]١١‏ 


ركاب اله هران دربه بصراً يبصرّبه فيس باع 

قَالَ تَعَالَى: !إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ] [المحادلة: ]١‏ 

و قَالَ تَعَالَى: ! أَلَمْ يَعْلَمْ بأد الله يَرَى ؟ [العلق: 4 ]١‏ 

و قَالَ تَعالَى:[ِالَّذِي يَرَاكَ جين تَقُومْ 518 )وَتَفَلْبِكَ في السَاجِدِينَ[519][ 
الشعراء: ١9‏ ؟] 


من شرا كتَاب الله عَرَفَ أن بصر الله لي سكبصر المخلوق. 
قال تَعَالَى:! لَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءْ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ] [الشورى: ]١١‏ 


من قرأ كَابَ الله عرف أن ربه يتكلم بكلام يسمه المخاطب . 

قال تَعَاَى: وتا كان لسر أن كمه اله إل وخا أ من وراء ججاب أو يزيل 
رَسُولةً فَيُوحِيَ بِاِذْنِهِ ما يَشَاءُ إِنهُ عَلِينَ حَكِيمٌ ) [الشورى ١‏ ] 

و قَالَ تَعَالَى: إِوَكَلّمَ الله مُوسَى تكليماً ) [النساء ]١‏ 


يتكلم بحرف وصوت فليس بأبكم. 
قال تَعَالَى:! وَلَمّا جَاء مُوسَى لِمِيِقَاتِنَا وكُلْمَهُ ره قال رَبَ أربي أنظز إِلَبِْكَ قَالَ 


أن تَرَانِي [الأعراف: ]١ ٤١‏ 


يتكلم ہما شاء متى شاء لا ينفد كلامه. 
قال تعالى: فل لو كان الْبَحْرْ مداداً لَكلمَاتِ ري تف الْبَخرُ قبل أن تَنقَد 
كَلِمَاتُ ري وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلهِ مَدَداً 1[ الكهف: ]١٠١5‏ 

و قَالَ تَعَالَى: إوَلَوْ انما في الْأَرْضٍِ من شَجرَة أَفْلام وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ ِن بَعْدِهِ 
سَبْعَةُ انحر ما تَفدَث كَلِمَاتُ الله 1 [لقمان: ۲۷] 


مرا كاب الله عرف أرب مالم بكلّشيء . 


يعلم كل شيء جملة. 
قَالَ تَعَالّى: إوَاعْلَّمُواْ أَنَّ الله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [البقرة: ]7١‏ 
وقَالَ تَعَالَى: ! وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطٌ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْماً 1 [الطلاق7١]‏ 


ويعلم كل شيء تفصيلا. 

قَالَ تعَالّى: [وَعِنَدَهُ مَفاتخ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرَ 
وَالْبَحرٍ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَل حبّةِ في ظَلْمَاتِ الأرْضٍ وَل رطب وَل 
ابس إلا في تاب مُيِينِ ) [الأنعام: 54] 


ويعلم كل شيء قبل وقوعه . 

قال تَعَالَى: وقد جنتاهُم بکتاب فَصَلتَاهُ عَلَى عِلْم) [الأعراف: ؟ه] 

و قَالَ تَعَالّى: [ِوَلَقَدِ اخْتَرْتاهُمْ عَلَى عِلم 1 [الدخان ۳۲ ] 

و قَالَ تَعَالّى: !أفْرَاَيْتَ مَنِ انَحَدَّ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عم 
[الجائية: ؟] 


ويعلم كل شيء حال وقوعه. 
قال تَعالَى: !ألا إِنَهُمْ يَنْنُونَ صدُورَهُمْ لِيَسْتَحْهُوا مِنْهُ ألا جين يَسْتَفْسُونَ 
ِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ إِنهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصَّدُورٍ 1 [هود: 5] 


وبعلم كل شيء بعد وقوعه . 

قال تعالى:(يا أَيَّا دين آمثوا لاونم الله بِشَيْءٍ من اليد تناه 
أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ ِيَعْلَّمَ الله مَن يَحَافُهُ بالْعَيْب ‏ [المائدة: 4 9] 

و قَالَ تَعَالَى: وما جَعَلَْا الْقبلَه التي كنت عَلَيْهَا إل لِبعْلَمَ من يَتَبِعْ اليَسُولَ 
ممن يََقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ) [البقرة: 47 ]١‏ 


رابعا: مَنْ قرا كاب الله عَرَفَ وجود الله. 


مَنْ شَرَاً كتَابَ الله عرف بان الله موجوذ فهو الأول الذي ليس قبله شيء 
والآخرٌ الذي ليس بعده شيء. 

قال تعالى:[ هو الْأوَلْ وَالْآحِرُ وَالظَاهِرُ َالَْاطِنُ وهو بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمْ ) 
[الحديد: ] 

وعن أبِي هريرة رضي الله عه أن اللي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رال اللَّهُمَ 
نت الظَاهر فَلَيْس فَوْقَكَ شَيْءٌ ) رواه مسلم(١)‏ 


خامساً: مَنْ فَرَأكِتاب الله عَرَفَ مكانّ الله قبل خلق الخلق. 
َالَ تعالّى: وَهُو الَّذِي حَلّق السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَةِ يام وان عَرْشْهُ 
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وعن عمران بن حصين رضي الله عنه فال : فال النبِنُ صّلى الله عليه وَسَلمَ 
رگا الله وَلَمْ يكن سَيْءٌ غَيْرُُ وَكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وگتب في الذَكْرٍ كل شَيْءٍ 
وَخَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ )رواه البخاري (؟) 


قال تَعالّى:! الَّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَبِنَهُمَا في سِنَّة ايام َم 


] صحيح مسلم [ باب ما يقول عند النوم وأخخذ المضجع‎ )١( 
] صحيح البخاري [ باب وکان عرشه على الماء‎ )"( 


1 ]۷ عَلَى الْمَاء] [هود:‎ ١ 


اسْتَوّى عَلَى العش الرَحْمَنْ فاسال به خبيراً) [الفرقان: 48 ] 
والعرش سقف للسماء السابعة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه اَن ال صلی الله علد 57 قَالَ: » قدا 


سَأَلَتُمُ الله فَسَلوهُ الْفْرْدَوْسَء فإ أَؤْسَطٌ الجَنّة زاق الجَنَّة وَفَوْقَهُ عرش 
الرّحْمَنِء وَمِنْهُ تَفَجّرُ أَنْهَارُ الجَنَّة»رواه البخاري )١(‏ 


والله فوق العرش. 
قال تعَالَى: [الرحْمَنْ عَلَى العش اسََْى] [طه: ]٠‏ 


وليس فوة الله شيء لأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء. 
قَالَ تَعَالّى: هُوَ الأول وَالْآخرُ وَالظاهِرُ1 [الحديد: ] 


1 


سابعاً: مَنْ قَرَاً كاب الله عَرَفَ وحدانية الله. 
قال تَعَالَى: فل هُوَ الله أَحَدُ] [الإخلاص: ]١‏ 


نر كناب الله عرف وحدانية الل في الربوبية. 
فالله واحد في الربوبية لاشريك لله. 


قال تعالى: قل أَغَيْرَ الله أنغي ربا وَهْوَ رب كل شَيْءٍ ] [الأنعام ]١ ٤‏ 


)١(‏ صحيح البخاري | باب وكان عرشه على الاء] 


ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
١‏ وقال النبي ( اللّهُمّ انت الظَهِرُ فليس فَوْفَكَ سَيْءْ ) | 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
1 1 


واحد في الملك لاشريك له . 
َالَ تعَالَى: ( وَلّم ين لَه سَرِيكُ في الْمُلْكِ)[الإسراء: ]١١١‏ 
و قال تَعَالَى:! وَمَا لَهُمْ فیهما من شِرْكِ )[ سبأ: ۲۲ ] 


وقد زعم المشركون بأنَ لله شركاء في الملك. 

فرد الله عليهم. 

ال تعالى: قل اذغوا الَذِينَ زعم من ذُونٍ الله لا يَملِكُونَ مِثقَالَ رة 
1[ سبأ؟١]‏ 

و قَالَ تَعَالَى: !ِذَلِكُمْ الله رَبَكُمْ لَه الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دونه ما يَمْلِكُونَ 
من قِطْمِيرٍ 1[فاطر؟١]‏ 


واحد في الخلق لا شريك له. 
قال تَعَالّى: الله الق كل شَيْءٍ [الزمر ۲ ]٦‏ 


وقد زعم المشركون بان لله شركاء في الخلق. 

فرد الله عليهم. 

قال تَعَالَى: ( أَمْ جَعَلُوا لِلَهِ شركاء حَلَقُواْ كُحَلْقِهِ فَتَسَابَهَ اْحَلْقْ عَلَيْهِمْ فل الله 
خَالِقَ كل شَيْءٍ وَهوَ اواج اهاز )[الرعد ]١‏ 

وقَالَ تَعَالَى: هَل مِنْ خَالِقٍ عَيْرُ الله يَررْفُكُم مّنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ لا إل إل ُو 
قن تُؤْفَكُونَ )[فاطرم 


واحد في التشريع لاشريك له. 
قال تعالى: [ثُمّ جَعَلَْاكَ عَلَى شَريعَة مَنَ الْأمْرِ فَاتَعْهَا وَلَا سبع أَهْوَاء الّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ 1 [الجائية/ ]١‏ 


وقد زعم المشركون بان لله شركاء في التشريع. 

فرد الله عليهم. 

قال تعَالَى:[أَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم مَنَ الدَينٍ ا لَمْ ادن به اللَّهُ وَلَولَا كلِمَةُ 
لْمَصْلٍ لضي بَيْتَهُمْ وَإنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ ؟|الشورق 1؟] 


واحد في الأمر والنهي لاشريك له. 
قَالَ تَعَالّى: ! ألا لَه الْخَلَقُ وَالِأَمْرُْ تَبَارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ [الأعراف: ٤‏ ه] 


واحد في الحكم لا شريك له من الشعوب أوالقبائل أوالأشخاص. 
قال تعالى: أفعْرَ الله أنتغي حكما وهو الَذِي آترل إِلكُمْ الكتاب مقصّلا 
؟[الأنعام: ]١١‏ 


وقد ادعى الد يمقراطيون أن الحكم للشعوب وليس لله. 
فرد الله عليهم. فَالَ تَعَالّى:! إِنِ الْحُكُم إلا لله [يوسف: ]٤١‏ 


و ادعت القبائل أن الحكم للقبائل وليس لله. 
قال تَعالَى:( أَفَحْكم الْجَاهِِيّةِ يبون وَمَنْ اخسن من الله كما لقم يوقو 
؟[المائدة. ه] 


ودعا بعض المسلمين إلى إشراك الشعوب والقبائل مع الله في الحكم. 
قال تَعَالَى: وَلَا يُشْركُ في حكمه أحداً 1[ الكهف: ]١١‏ 


وزعم بعض العلماء أن الحكم بغير ما أنزلَ الله جائز. فرد الله عليهم. 

قَالَ تعَالَى [ِأَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنوأ ما أَنزلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنزِلَ من 
قبِْكَ يُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوأ إلى الطَاغوت وَقذ أمِرُوأ أن يكْفْرُوأ به وبري الشَيْطَا 
أن يَضِلَّهُمْ ضَلالاً بعيداً £ [النساء. >] 


وأمر المسلم أن يحكم بما أنزل الله . 
قال تعالى: [وَأَنِ احْكّم بَيْنَهُم بِمَا أَنْرَلَ الله وَلاَ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن 
يفوك عن بَغض ما أَنْزّلَ الله إِلَيْكَ قإن تَوَلَواْ فَاعْلَمْ أَنمَا بريد اللّهُ أن يُصِيبَهُم 
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ل ُنُوبهِمْ وَِنّ كثبراً مّنَ النّاسِ لَعَاسِقُونَ [المائدة٩٤]‏ 


وأن يطلب التحاكم إلى ما أنزل الله. 
قال تَعالى: وما احَْلفهُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكُمة إلى الله )[الشورى١٠]‏ 


و قال تَعَالَى:[فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُشُم تُؤْمِئُونَ 
باللّه وَالَْوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً ) [النساء؟ه] 


واحد في التحليل والتحريم لاشريك له. 

ل تَعالى:( ول تقُووا لِمَا صف كم اذب هدا علال وَهَذَا راء 
روا عَلَى الله الكَذِب إِنَّ الَّذِينَ يترود عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ 
)[النحل: ]١١‏ 


وقد زعم المشركون بأن لله شركاء في التحليل والتحريم. 

فرد الله عليهم. 

قال تعالَى:[ فل أَرََْثُم ما اَنَل الله َم مّن ررْقٍ فَجَعَلتُم منْهُ حَرَاماً وَحَلَلاً فل 
لله َون کُم آم على الله فود )[يونس: ]٠۹‏ 


والله واحد في الألوهية لاشريك له . 
قَالَ تَعَالّى: تما الله إِلَهُ وَاحدٌ 1[النساء١11١]‏ 


الله واحد في العبادة لاشريك له . 
قال تَعالَى: ( وَمَا من إِلَهِإِلّا اللّهُ الْوَاجدُ الْقَهَارُ 1[ص5] 


وقد ادعى المشركون أن فيه | لهين. 
فرد الله عليهم. 


قال تَعَالَى: [وَقَالَ الله لا تَتّحِدُوا إِلهيْنِ انين إِنّمَا هُوَ إلهٌ وَاجِدّ فاي 


َارْمَبُونِ] [النحل: ]5١‏ 


وادعت النصارى بان الآلهة ثلاثة الله إله وجبريل إله وعيسى إله. 

فرد الله عليهم. 

قال تَعَالَى: / وله تَقُولُوا نَاكنَةٌ انَهُوأ خَيْراً لَكُمْ إِنمَا الله إِلَهَ واج [النساء١7١‏ ] 
وقَالَ تعَالَى: ( لذ فر الَذِينَ قَالُو إِنَّ الله الث تة وما من إلَهِ إلا إِلَهُ واج 
إن لّمْ يَمَهُوأْ عَمَا يَفُولُونَ ليَمَسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ] [المائدة: ]۷٣‏ 


وادعى المشركون أن الآلهة كثيرة لاحصرٌ لها. إذ قالوا أَجَعَلَ اة إِلَّهاً وَاجداً 


إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُْجَابٌ 1[صد] 


قال تعالّى: فل لو گا مَعَهُ لهه كما يَقُولُونَ إذا لأَبْتَؤأ إلى ذي العش سَبيلاً 
:١(‏ )سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلُوَاً كبيراً [الإسراء؟؛] 


ومن شَرَكتَاب الله عرف وحدانية الله في الأسماء والصفات. 
فالله واحد في الأسماء والصفات 


لامثيل له.قَالَ تَعَالَى: ليس كَمفْلِهِ شَيْءٌْ )[الشورى: ]١١‏ 
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ولاشبية به قال تَعَالَى:( هَل تَعْلمُ لَهُ سيا 1 [مرم: 1°[ 
ثامناً: مَنْ قَرَاً كتاب الله عَرَفَ كيف يَنْسُبُ الله. قال تَعَالّى:! فل هُوَ الله 
أَحَد[١]‏ الله الصّمَدُ[ 10 لَمْ يذ وَلَمْ يُولَذ1م]وَلَمْ يكن لَه كفو أحذ) 


]٤ [الإخلاص::‎ 


يَا مُحَمَّد انْسْبْ لتا رَبك فَأَنْرَلَ الله تبر وَتَعَالَى ( فل هُوَ اللّهُ أَحَدّ الله الصّمَدُ 
لَمْ يلد وَل يُولَدَ وَلَمْ يكن لَه كُفُوًا أَحَد أآرواة أحمد )١١‏ بسند حسن لغيره. 


تاسعاً: مَنْ قَرَاكتاب الله عَرَفَ كمال الله. 


ولاينام. قال تَعَالَى:! لآ تَأَحْذُهُ سِنَةٌ وَل نَوْمٌ )[البقرةهه؟] 


ولاياكل ولايشرب. قال تَعَالى:( فل أَعَبْرَ الله اَذ وَلِيَا فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَهْوَ يُطِْمْ وَل يُطْعَم] [الأنعام: ]١ ٤‏ 


20 سيد اچد رقية 11 زمه 0م 
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: فالله لايموت. قال تَعَالَى: إوَتَوَكُلْ عَلَى الحيّ الذي لا يَمُوتْ )[الفرقان۸ ]٥‏ : 
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ليس له ولد ولاوالد . قَالَ تَعَالَى: ! لَمْ يَِدَ وَلَمْ يُولَذْ 1 [الإحلاص: + ] 


ولازوجة. فَالَ تَعَالَى: انی يَكُونُ لَه ولَدَ وَلَمْ تكن لَه صَاحِبَةٌ ) [الأنعام: ]٠١١‏ 


ولابنينَ ولابنات. قال تعَالى: [ِوَجَعَلُواْ لِه شركاء الْجنّ وَحَلََهُمْ وَحَرَقُواْ لَه بَِينَ 
وَبنَاتِ بِعَيْرٍ عِلْم سُبْحَانَهُ وََعَالَى عَم يَصِفُونَ )[الأنعام. ٠١‏ ] 


قادر لا يعجزه شيء. قال تَعَالّى: وما گات الله لِيُعْجِرَهُ من شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ 
ولا في الْأَرْضٍ إِنُّ گان عَليماً قديراً [فاطر ]٤ ٤‏ 


غني. قَالَ تَعَالّى: ورك اَي ][الأنعام؟؟٠‏ ] 


وقد وصفه اليهود بالفقر. 

فردَ عليهم. 

قال تعالّى: لذ سَمِع الله قل الذي قَالوأ إن الله فقِيرُ ونَحْنْ أَغْييَاء سكب 
ما الوا وَفَْلَهُمُ الأنيياء بعيْرٍ حَقَ وَتَفُولٌ دوفو عَذَابَ الْحَريق )[آل عمران ]١۸ ١‏ 
كريم. قَالَ تَعَالَى: يا أَيّهَا الْإنسَانُ ما عَرَك بِرَبّكَ الگريم ][الانفطارة] 

وقد وصفه اليهود بالبخل. 

فرد عليهم. فَالَ تَعالَى: إوَقَالَتٍِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة غُلَّتْ أَيْدِيهمْ وَلْعِنُواْ ما 
الوأ بل يَدَاهُ مَبِسُوطْتَانٍ ينف كيف يَشَاءْ ] [المائدة4 5] 


عاشراً: مَنْ قرا كاب الله عَرَفَ حق الله عليه. 
قال تَعَالَى: وما خَلَفْتُْ الْجنّ وَالإنس إل لِيعْبْدُونٍ ؟[الذاريات: 5ه] 


وعن معاذ بن جيل رضي الله عنه قال : کن رذف سول عدم له 
غي يُقَالُ لَهُ: عفيْقٌ فَقَالَ: «يا معاد تَذرِي مَا ق الله ء 


العاد؟ وَمَا حق الْعبّادِ عَلَى الله؟» قَالَ: قُلَتْ: الله وَرَسُولْهُ غلم قال «قإن حَقّ 
الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يه يَعْبْدُوا الله ولا يُشْرِكُوا به شَينّاء وَحَقَّ الْعبَادٍ عا ا 


ن لا يُعَذَّب م مَنْ لا يُشْرِكَ به سَيْنَاه , قَالَ: قُلْتُْ: يا وَسُولَ الله 
الئاس ال رلا د ُبَشْرْهُمْ فَبَتَكِلُواه ) رواة البخاري(١)‏ و مسلم(؟) 


ا 
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3 من را كتّاب الله عرف وجوب الإيمان بالكتاب كله في معرفة الله. 
تعَالَى: (وَتُؤْمئُونَ باڵکتاب كُلّْه][آل عمران٩ ]١ ١‏ 


وقد آمن الصحابة والتابعون لهم بإحسان بالكتاب كله فوصلوا لمعرفة الله. 
قال تعالّی: وَالرَاسِحُونَ في الْعلم يَقُولُونَ ما به كلٌ مّنْ عند رتا وما يَذَكُوُ | 


لوأ الألبَاب 1]ال O‏ ¥[ 
وفي الحديث. ( مَنْ رَنْكَرَبِيَ الله "£ وَمَا عِلْمُكَ؟ قَرَأَتْ كتاب الله منت به 


2“ 


ا 


وَصَدَّفْتْ]! فَيْنَادِي متا في السَمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي] 


(١)صحيح‏ البخاري [باب اسم الفرس ] 
(۲) صحيح مسلم [باب من مات على التوحيد دحل الجنة ] 


ومن قرأ كتاب الله عرف خطأ من آمن ببعض الكتاب ولم يؤمن بالبعض في معرفة 
الله. قال تَعَالّى: (أَفْعُؤْمِئُونَ ببَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببَغْضٍ) [البقرةه ۸] 


فالجهمية :آمنت ببعض الكتاب في إثباتِ صفة النفس لله ولم تؤمنْ ببعضٍ 
الكتاب فى إثبات أسماءٍ الله وبقية صفاته . 


والمعتزلة: آمنوا ببعض الكتاب في إثباتٍ أسماءٍ الله وواحدةٍ مِنْ صفاته وهي 
النفس ولم يؤمنوا ببعض الكتاب في إثباتِ بقية صفات الله. 


والأشاعرة: آمنوا ببعض الكتاب في إثباتِ أسماءٍ الله وسبع من صفاته ولم 


ومن هَراً كناب الله عرف وجوب اتباع المحكم من الكتاب والسنة في معرفة الله 
وترك المتشايه . 
قال تعَالَى: هو الَذِي أل عَلَيِكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هن أمُ الاب 


وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 4[آل عمران: ۷] 


ومن قرأ كتاب الله عرف خط من اتبع المتشابه من الكتاب والسنة في معرفة 
الله. 
قال تعالى: أا الّذِينَ في قُلُوبِهمْ رَيْْ مَيَتعُونَ ما َشَابة من [ آل عمران: ۷] 
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وعن عائشّة رضى الله عَنْها قَالّت؛ تلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ 
الْآيَهَ فَقَالَ إِذَا رايت الّذِينَ يَتِعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَيِكِ الّذِينَ سَمّى الله 
فاخذرُوهم)رواه البخاري(١)ومسلم(؟)‏ 

وأهل الكلام اتبعوا المتشابة في معرفة الله فلم يصلوا إليها. 


ومو كرا كان انث رة عفان اق اتقاس ق بعرفة الله 
قال تَعَالَى: فلا َصْربُوأ لَه الأمَالَ إن الله َعَم وَأُمْ لا تَعلَمُوتَ] [البحل: ء۷] 


وأهل الكلام اتبعوا القياسَ في معرفة الله فلم يصلوا إليها. 


ومن قرأ كتاب الله عرف فساد قياس من قاس الخالق على المخلوق لمعرفة الله . 
قال تَعَالَى:! لَيسَكُمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ] [الشورى: ]١١‏ 


الله. 

قال تعالى: إوَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفِْنُوكَ عن بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله 
ليك [سورة المائدة:45 ] 

وأهلُ الكلام اتبعوا المعاني اللغوبة في معرفة الله مَعَ وجود النّصٍ فلم يصلوا 
إليها . 


(١)صحيح‏ البخاري ( باب مِنْهُ آياٿ حُحْكُمَاتٌ) 
(۲)صحيح مسلم (باب النّهْي عَنِ انبا مُتَشَابِهِ القُرآن) 


ومن قَرَاً كتاب الله عرف بان العقل لايعرف الله بنفسه وإنْما يعرف الله بواسطة 


النبي صلى الله عليه وسم 


لأن الله من الغيب الذي لا يُكُشَفُ بالحواس وإِنَمَا يُكُشَفْ بالنبوة والرسالة. 
قَالَ تَعَالَى:! وَمَا گان اللَهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ وَلَكِنَّ الله يَجْتَبِي من رُسْلِهِ مَن 
يَشَاءُ اموا باللّهِ وَوسْلِهِ وَإِن ومنو وتتَقُواْ فَلَكُمْ اجر عَظِيم) [آل عمران: 1075] 
و قال ل تَعالَى:! عَالِمُ الْعَتِب فلا يُظهِرُ عَلَى غَيْيِهِ أحداً(؟) إل مَنِ 
ارَْضّى من رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلْكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفه وَصّدا] [الحن: ۲۷] 


السؤال الثاني : مَادِينْكَ؟ 


عن الْبَرَاء بن عازب رضي الله عنه :أن النَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ ذگر الْعَبْدَ 
المؤْمِنَ إا دُفِنَ في قَبْرهِ. قال؛ فَتْعَادُ رُوحَْهُ في جَسَدِه . 
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فَيَقُولان لَه مَادِينُكَ؟ 
ول دين اونا 
فیقولان ا له وَمَا عِلْمْكَ؟ 


e‏ ت غم 


فيقول قَرَأْتْ كتّاب الله فا به وَصّدقت. 
فينَادي مناد في السَّمَاءِ اَن صَدَّق ق عبدي) رواة أحيد(١)‏ وأبو داود( )بسند 


صحيح لذاته 


من قرا كتَاب الله عرف دينه. 

أولاً:من قرا كاب الله عَرَفَ أَنَّ ديه الإسلام. 

قَالَ تَعَالّى:! إِنَّ الدّينَ عند الله ا ا 1] 

وَقَالَ تَعَالَى: [ِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأْ انوا الله حَقَ ثقاته وله تمُوئُنَ إلا وشم 
مُسْلِمُونَ![آل عمران” ]٠١‏ 


(١١)مسند‏ أحمد | حديث البراء] 


(۲) سنن أبي داود[باب في المسألة في القبر] 


ثانيا: مَنْ قرا كتاب الله عَرَف أن دِيْنَ الإسلام كام فلا يَحتاج إلى تكميلٍ 
ببدعةٍ حسنة أوسيئةأو فكر أو رأي أو مذهب أوذوقٍ أو رياضة أو مجاهدة أو 


َالَ تَعَالَى: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم] [المائدة: ] 

وعن العرياض بن ساريةرضي الله عنه قال: م رَسُوْلَ الله صَلَى الله عَلَيهِ 
وَسَلّمَ (قذ ترَكتَكُمْ عَلَى الْبَيِضَاءٍ يلها كتَهَارِمَا لا يَرِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إل مالك 
).رواة أحمد )١(‏ بسند صحيح لذاته. 


a 
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ثالثا: مَنْ قَرَأكتاب الله عَرَفَ أَنَّ الدَّينَ الذي أختارَةُ الله لَهُ هو الإسلام. 
قَالَ تَعَالّى:! وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ ديناً] [المائدة: ] 


رابعاً: مَنْ قَرَاَ كاب الله عَرَفَ أن أَصُولَ الأديانٍ الموجودة على الأرض ستة. 
الإسلامُ واليهودية والنصرانية والمجوسيةٌ والصابئة والمشركون. 

قَالَ تعَالى: إن الذي آمَنُوا واي هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ 
وَالّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 
أ [الحج7١]‏ 


(١)مسند‏ أحمد رقم ۱۷۱٤۲‏ (ج ۲۸ / ص 737 8) 


ME >. 


خامساً: مَنْ قرا کاب الله 4 عرف آن جميعَ م الأديان باطلة ماعدا الإسلام. 


قال تَعَالَى: [وَمَن يبغ غَيْرَ الإملآم ديناً فلن يبل مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّةٍ مِنَ 
الخاسرين)[آل عمراك: هى] 
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سادساً: مَنْ قرا كتاب الله عَرَفَ أَنَّ جمية جميع الشرائع السماوية منسوخة بشريعة 
مما على اللّهُ عَلَيْه ۾ وَسَلَّم وان جميعَ الكتب السماوية منسوخةٌ بالقرآنٍ وأَنَّ 
سجس ا 
قَالَ تَعَالَى 0 ِلَبِْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدّقاً لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب 
وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ قَاحكم بَيْنَهُم بِمَا أنرَلَ الله وَل ق الرريف هنا ادك ون لين 
لکل جَعَلتا منک شْرْعَةً وَمِنْهَاجاً) [المائدة: ]٤۸‏ 

و قَالَ تَعَالَى: ون تَرْضّى عَنكَ الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَتَّى تيع مِلَتَهُمْ قن إِنَّ 
هُدَى الله هو الْهُدَى وَين انبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الّذِي جَاءك مِنَ الْعلْم مَا لَكَ مِنَ 


الله من وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ] [البقرة٠ ]١‏ 
العف :أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِ وَسَلّمَ قال (وَالذِي 


ys‏ نصرانيٰ ثم يمو 


9 
0 ١ 
€ 
3 
0 
KR 
5 
3 
5 
e 
3 
3 


(') مسلم [باب ووب الْإِمَانٍ برسالة نتا حَمَدِ 4 إلى جميع الاس وشخ الملل يِليِِ] 


وعبد الله بْنِ ابت أن ال 1 بن يلل قال( وَالذي تفسى بيده لؤ أصبح 


-_ 


5 


فيكم مُوسَى ثُمّ الَبَعثُمُوهُ وتركثموني لَصَلَلكُمْ إِنَكُمْ حظي من الأ 
حَظَّكُمْ مِنْ التَّينَ). رواه أحمد(١)بسندٍ‏ حسن لغيره. 

وعن جاب ر بْنِ عبد اللّهطه: أن النَبِىَ يل قال وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِه لَقَذ 
جِنْدُكُمْ بها بَيْضَاءَ تقِيّةَ وَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لو اَن مُوسَى گان حرا مَا 
وَسِعَهُ إلا أن يعني ).رواه أحمد(7)بسندٍ حسن لغيره. 


سابعاً: مَنْ ۾ قرا كتاب الله ۾ عَرَفَ أن الذي شرع الأديات هو الله وليس الناس. 
قال تَعَالَى: شرع لَكُم م الذَّينٍ مَا وَصَّى به وا الي أَوْحَيْنَا إِلَبِْكَ وَمَا 


ع 


وَّيْنَا به إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقيمُوا الذَّينَ وَل تقرف فيه 
أ [الشورى١‏ ] 
وَقَالَ تَعَالَى: ( لكل جَعَلَنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً] [المائدة: ]٤۸‏ 


فليس لأحد من الناس نبي ولاغبره أن يُشَرَعْ لنفسه أو لغيره غير ما شَرْعَهُ الله. 
قال تَعَالَى: نہ جَعَلَنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مّنَ مّنَ الْأَمْر قاتبغها ولا تَتَبِعْ فود الذية 4 
يَعْلَمُونَ 1 [الجاثية/١‏ ] 

وقَالَ تَعَالّى:[ِوَإِذَا تُقْلّى عَلَيْهِمْ آيائتا بَيّنَاتِ قال الین لا يَرْجُونَ لِقَاءنَا الْتِ 
ران عَيْرِ هدا أو بَدَلُهُ قن مَا يَكُونُ لي أَنْ أَبَدَلَهُ من تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَبِعْ إلا ما 


(')مسند أحمد رقم ١8485‏ (ج 78 /ص ۱۹۸) 
(')مسند أحمد رقم5 ه١8١‏ (ج ۲۳ / ص )۳٤۹‏ 


بُوحى إِلَيَ إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يوم عَظِيمِ ( 1١0‏ قُل لو شَاء اللَهُ م 
تلو عَلَيِكُمْ وله فرام به فَقذ لفت فيكم عْمْراً من قَبْلِه ألا تفلو[ يوس 


قال تَعَالَى: اَم لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لهم مّنَ الدّين ما 4 ادن به الله ![الشورى ١؟]‏ 
واتَخَذه ربا من دون الله . 
قال تَعَالّى: [انَحَذُوْ أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَْبَاباً مّن ذُونِ الله ) [التوبة: ١‏ "] 


چ 
عمو 4 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أَنَيْتْ النَبِىَ ك وَهُوَ يقرا سُورَة بَرَاءَة 
"انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَزَْابَا مِنْ دون الله حَنَّى فَرَعَّ منهاء فَقُلْتُ: إِنَا لَسْنا 
َعْبُدُهُمْ فقال: "اس يُحَرّمُونَ ما أَحَل الله فَتُحَرّمُونَهُ وَيُحِلُونَ مَاحَرّمَ الل 
£ سك فَتَسْتَحِلُوتَهُ»"قُلتُ: ا قَالَ:" قتا فتلكَ عِبَادَنْهُنْ" )رواة الطبراني(١‏ )بسند حسن 
ثامناً: مَنْ قَرَأكتاب الله عَرَفَ أَنَّ الذي يحلل ويحرمُ هو الله وليس الناس. 

قال تَعالَى:( وَل تَقُولوا لِمَا صف ألْسِتَدْكُمْ الْكَذِب هَذَا حلال وَهَذَا حَرَام 
روا عَلَى الله الكذِب إِنَّ الَذِينَ يرون عَلَى الله الكذب لا يُفْلِحُونَ ) [ 
النحل: ]١١5‏ 


فمن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لنفسه أولغيره فقد افترى. 


(١)المعجم‏ الكبير للطبراني رقم ۷۳٣۱۳(ج ١١‏ ص ۷) 


ل تعالى:( فل اريثم ما نر الله لم من ززق فجَعَلُم نه حرام حاولا قن 
الله أن لَكُمْ اَم علَى الله ترود ) [ يونس: 94] 


ومن حل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لنفسه أولغيره فقد اعتدى. 
قال تَعالّى: يا أَيُّهَا الّذِينَ منوا له تُحَرّمُوأ طَيبَاتِ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ وله تَغْتَدُوأ 
ن الله لا بُْحبٌ الْمُعْتَدِينَ )[المائدة۸۷] 


إِ 
ومن أَحَلَ ما حرم الله أو حرم ما أحل الله لنفسه أولغيره فقد شَرَعَ مع الله . 

قَالَ تَعَالّى: (وَقَالُواً ما في بُطُونِ هَذِهِ الأنام خَالِصَةٌ لَدُكُورنا وَمْحَرّمٌ عَلَى 
َرْوَاجِنَا وَإن يکن مَيْتَةَ فَهُمْ فيه شركاء سَيَجْريهِمْ وَطْفَهُمْ إِنَهُ كيم عَلِيمْ 
؟ [الأنعامة ]١‏ 

وقَالَ تَعَالَى: [وَِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةَ فَالُوا وَجَذتا عَلَيْهَا آباءتا وَاللَهُ أَمرنَا بها قن إِنَّ 
الله لا يََمْْ بالفخشاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَهِ ما لا تَعْلَمُونَ [الأعراف۲۸] 

وقَالَ تَعَالَى: فل مَنْ حَرّمَ زبئة الله التي أخرَج لعباده وَالْطَيئَاتِ مِنَ الرَزْقِ قُلْ 
هي لِلَّذِينَ آمَُوأ في الْحَيَاةٍ لديا حَالِصَةَ يم الْقِيَامَةٍ كَدَلِكَ تُقَصّل الآيَاتِ لِقَومِ 
يَعْلَمُونَ [الأعراف ۲" ] 


وقد زعم دعا الحرية أن الإنسانَ حر فالحلال مارأه حلالاً لنفسه لاما أحله الله 
له والحرام مارأه حراماً لاماحرمه الله عليه. 

فرد الله عليهم. قال تعَالَى: !وَل تَقُولُوا لِمَا صف ألْسِتَدَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَاولٌ 
وَهَدَا حَرَامٌ لَتَفَْرُواْ عَلَى الله الْكَذِب إِنَّ الّذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب لآ 
يفلخو 1 [النحل: ]١١١‏ 


تاسعاً؛ هَمَنْ شَرَآَ كتاب الله عرف أن الحكم لله وليس للشعوب ولا للقبائل 
ولاللأشخاص ولا للحريات. 

قال تَعالَى :! إن الْحُكُمْ إلا لله يَقْصّ الْحَقَ وَهْوَ حَيْرُ الْمَاصِلِينَ ) [الأنعام1ت] 
فالحكم بما أنزل الله لابما أراد الشعوب أوالأشخاص أودعت إليه الحريات 
أوالأعراف الدولية أوالقوانين الوضعية. 

قال تعَالى :( وَأنِ احْكّم بَيْتَهُم بمَا أَنْرَلَ اللَهُ وَل تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاخْدَّرْهُمْ أن 
فوك عن بَعْضٍ ما أَنرَلَ اللَهُ إِلَيِكَ فَإن ولوا فَاعْلَمْ أَنمَا بريد الله أن يُصِيبَهُم 
ببَعْض ذُنُوبهِمْ وَإِنّ كِيراً مّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ[9 4]أَفْحْكُمَ الْجَاهِلِيّةِ يَنِغُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنْ من الله كما لَمَوْم يُوقِنُونَ ) [المائدة ٠‏ ه] 


قال تَعَالّى:! وَلَا يُشْرِكُ في حُكُمِهٍ أحداً 1[ الكهف: ١؟]‏ 


فالله واحد في الحكم لاشريك له من الشعوب أوالقبائل أوالأشخاص. 
ال تَعالَى: (أَفعَيِرَ الله أبتغي حكماً وَهُوَ الذي أل إِليكُمْ الكتاب مُمَصّلا 
5 [الأنعام؛ ]١١‏ 


وقد ادعى الديمقراطيون أن الحكم للشعوب وليس لله. 
قال تعالّى :3 إن الْحكُم إلا لِه يَقْصُ الْحَقَّ وَهُو حَيْرُ الْفَاصِلِينَ ) [الأنعام۷٠]‏ 


وادعت القبائل أن الحكم للقبائل وليس لله. 

فرد الله عليهم. قال تَعالى:! أَفَحْكم الْجَاهِلِيّة يَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله 
حُكُما لَقَوْمِ يُوقِنُونَ ] [المائدة ٠‏ ] 

ودعا بعض المسلمين إلى التوسط وتحكيم الشعوب والقبائل في أشياء وتحكيم الله 
في أشياء. 

فرد الله عليهم. 

قال تَعَالَى: ( وَلَا بُشرك في حُكُمه أَحَداً 1[ الكهف: ]۲١‏ 


وزعم بعض العلماء أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز. 
فرد الله عليهم. 
قال تَعَالّى ألم تَر إِلَى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوأ بِمَا أَنزِلَ إِلَيَْكَ وَمَا أنزل من 


أن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلةً بعيداً £ [النساء ٠‏ 5] 


وأمر المسلم أن يحكم بما أنزل الله . 
قَالَ تَعَالَى: إوَأَنِ احْكّم بَيْتَهُم بِمَا أَنْرَلَ الله ولا تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن 
توك عن بَعْض ما أَنرَلَ اللَهُ إلَبِْكَ إن تَوَلَواْ فَاعْلَمْ أَنمَا بريد اللّهُ أن يُصِيبَهُم 


#2 


بَْضٍ ذُنُوبِهمْ وَإِنَّ كثيراً مّنَ النَّاسِ لَقَاسِفُونَ ] [المائدة4 4] 


وأن يطلب التحاكم إلى ما أنزل الله. 
قال تعَالَى: (ومَا اْمََفُْمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكْمُة إِلَى اللّهِ )[الشورى٠ ]١‏ 
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و قَالَ تَعَالَى:إفَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُشُم تُؤْمِئُونَ 
باللّه وَاليَومِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلاً 1 [النساء؟ ه] 


عاشرا: مَنْ قَرَاْكتاب الله عَرَفَ 


- 


قا َا 


نَّ دِينَ الإسلام غيبٌ لا يُعْرَفْ إلا بالوحي لاله 


قال عيسى عليه السلام! تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ إِنَكَ أنت 
عَلَمْ الْغيُوبٍ [المائدة: ]١15‏ 


ولهذا تكفل الله ببيان مراده بنفسه ولم يدع ذلك لأذواق الناس وآرائهم. 
قَالَ تَعَالَى:! ثُمَ إِنَّ عَلَيْمَا بَيَانَهُ 1 [القيامة:9١]‏ 

و قال تعَالّى:! وَكَدَلِكَ تصرف الآيات وَلِيَقُولُواْ درست وَلنْبيََهُ لمم يَعلَمُونَ] [ 
الأنعامه ]١٠١‏ 


وأرسل الرسل وأخبرهم بمراده ليبينوه للناس ولم يجعل ذلك لأذواق الناس 
وآرائهم. 

قال تَعالى:( وما أَرْسلَْا يمن مول إلا سان قَومِه لين لَّهُمْ فيْضِلٌ الله من 
يَشَاءُ وَيَهْدِي من يَشَاءُ وَهُوَ ازير الْحَكِيم) [إبراهيم: 4] 

وقَالَ تَعالّى: [ وَأَنَلْنَا ليك الذكْر ليبن لاس ما رل إِلَيْهِمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَفَكُرُونَ] [ 
النحل: 64 ]٤‏ 


فالشرائع والمناهح كلها غيب لا تَعَرَفَ إلا بالوحي. 


قال تَعالى: لكل جَعَلنَا نكم شِرْعةَ وَمِنْهَاجاً )[ المائدة: ]٤۸‏ 


و الحلال والحرام غيب لا يعرف إلا بالوحي. قال تَعَالَى: ( وَل تَقُولُواْ لما نَصِفْ 
لْسِتَدَكُمُ الْكَذِب هَذَا حَلاَل وَهَذَا حرام روا عَلَى الله الْكَذِب إِنَّ الَّذِينَ 
ُو على اله الذب لا تخود 6[ البحل: 115] 


والإيمان بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخرٍ والقضاءِ والقدرٍ مجملاً 
ومفصلا غيب لا يعرف إلا بالوحي. 

َال تعَالَى: [وَكدَلِكَ اويا إَِيِكَ رُوحاً من مرا قا كنت تَذْرِي ما الكِتاب وَل 
الإيمانُ وَلَكِن جَعَلَْاهُ ورا نهدي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِتا وَإِنْكَ لَمَهْدِي إلى صِرَاط 
مُسْتقِيم] [الشورى: 537] 


قرا كاب الله عرف وجوب الإيمان بالكتاب كله في معرفة الدين. 
قَالَ تَعَالَى: إوَتُؤْمئُوَ بالكتاب كُلّهِآ [آل عمران9١١]‏ 


وقد آمن الصحابة والتابعون لهم بإحسان بالكتاب كله فوصلوا لمعرفة الدين. 
قال تَعالَى:( وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمنَا به كُلّ مّنْ عِندٍ رتا وَمَا يكر إل 
ولوأ الألبَاب 1 [آل عمران: ۷] 

وفي الحديث. 

[ مَادِينكَ؟ ] 

[دِينِي الإسلام"] 


1 حل اعرش 


ومن قرا كتَاب الله عرف خطاً من آمن ببعض الكتاب ولم يؤمن بالبعض في معرفة 
الدين. قال تَعَالَى:[أََتْؤْمُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ فما جَرَاء مَن 
َفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إلا خي في الْحَيَاة الدّنيًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
الْعَذَابٍ وَمَا اللّهُ بعَافلٍ عَما تَعْمَلُونَ ) [البقرةه8] 


والمبتدعة آمنوا ببعض الكتاب ولم يؤمنوا بالبعض فلم يصلوا لمعرفة الدين 
الصحيح. 
من شَرَاً كتاب الله عرف وجوب اتباع المحكم من الكتاب والسنة وترك المتشابه 


في معرفة الدين. 


وَأَخَدْ مُتَشَابِهَاتٌ ف كا الذية في قُلُوبِهِمْ رَبْعْ فَيَتَبِعْونَ ما تَشَابَه منه ابتغَاء الفغَْة 
وَابْتعاء تأويله و ما 


ما يَعْا م اويه إا الله وَالرَاسِحُونَ في العم يَقُولُونَ 3 به كك 

مّنْ عند رَبْنَا وَمَ يكر إلا ولوأ الألباب)[آل عمران: ۷] 

من هرا كتَابَ الله عرَفَ خطاً من اتبع المتشابَة من الكتاب والسنة في معرفة 

الدين.قال َعَالّی: فام الْذينَ في لوبهم ربع فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَةَ منة[آل عمران: ۷] 
وعن عائشة رضي الله عنها شَالَتَ: : تلا ر لول الله 7 الله غ سل 

هذه الْآيَةَ فَقَالَ إذا بت الذية يَتَبِعْونَ مَا تَشَابَةَ منه فأويك ال الله 


أ 1 
1 1 
1 أ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
: قال تَعَالَى: (هُوَ 8 أَنْرّلَ عَلَيْكَ الكتاب منهُ آيَاثٌ مُحْكمَاتٌ هن أَمُ الكتاب : 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 


فَاخْذرُوهُمْ)رواه البخاري(١)ومسلم(؟)‏ 
من شرا كتاب الله عرف خطاً من اتبع القياس مع وجود النص في معرفة الدين. 
قال تَعَالّى: يا انها الَّذِين آمَنُوا لا ُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَوَسُولِهِ وَانَقُوا اللّهَ ِن 


الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ] [سورةالحجرات:١]‏ 


ومن قرا كاب لله مَرَقَ طا من اتبع الإجتهاة مع وجود ال في معرفة 
الدين. 

قَالَ تعَالى: ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يتنوك عن بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله 
ِلَيْكَ [سورة المائدة: 49 ] 


وقد نهى الله عن تقديم الإجتهاد على النص الشرعي. 
قال تعالى: إيا ايها الَذِينَ موا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُوله وُو 


الل[ الحجرات: ]١‏ 


و لايتبع الإجتهاد مع وجود النص الشرعي إلاصاحب هوى. 

ال تعالى:(فإن لم يَسْتَجِيبُوا لَك قاعم ألما ينبو أفواءهُم ومن أل من 
الع هواه يقير هذى مَنَ الله إن اله لا يدي الَْوْمَ الظَلِِينَ [ القصص: ]٠١‏ 
وال تعالى:(ون كيرا ليصلُونَ بأخواهم بغير عم إن رك هو أغلم 
الْمُْمَدِينَ] [الأنعام: ]١١9‏ 


(١)صحيح‏ البخاري ( باب (مِنْهُ آيَاتْ مُحْكمَاتٌ) 
(5)صحيح مسلم (باب لَه عَنِ انبا متشابه الَْآن) 


السؤال الثالث: من نبيك. 


5 - - 


اعد المؤْمِنَإِذًا دُِنَ في قَبْرهِ. فقال؛ فَتُعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِهِ. 
فيقولان له ما هذا الرَجْلْ الذي بعت فِيكُم؟ 
قول و وول ال صلی اله عل وسم" 
رر 5 ر ° 
بے لان له وَمَا عِلمْكَ؟ 

0 


فيقول قَرَأث كتاب الله فَامَنت به وَصَدَفْتُ. رواه أحمد(١)‏ وأبو داود( )بسند 


فد لغيره. 


فمن قرا كاب الله عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أولاً: مَنْ قرا كاب الله عَرَفَ بأد محمد بن عبد الله هو رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم . 


قَالَ تَعَالّى:! مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّه1[ الفعح: 9؟] 


ثانيا: مَنْ قَرَأْ كتاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانٍ برسولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 


0 


3 


قال تَعَالَى: (يَا نها الْذِينَ آمَنُواً آمئواً باللّه وَرَسُوله ؟[النساء5١]‏ 


١١)مسند‏ أحمد | حديث البراء ] 


(۲) سنن أبي داود [ باب في المسألة في القبر] 


وقَالَ تَعَالَى: اموأ بالله وَرَسُولِهِ الي الأمّيّ الَّذِي يُؤْمِنْ باللّه ولماته 
وَاتبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [الأعراف: ]٠١۸‏ 


ثالشا: مَنْ قَرَأكتاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانٍ برسالته . 


1 
57 


قال تَعَالَى:( وَمَا محمد إلا 5 ق خلت من قله الرسل)[آل عمران: <<[ 


رابعاً: مَنْ قَرَاً كاب الله عَرَفَ بأَنَّ رسالته خاتمةٌ لجميع الرسالاتِ 
السماوية فلا وول ولانبيّ بعدّه ومَنِ ادعى شيئاً من ذلك فهو كذاب. 

قال تَعَالَى: (مَا گا مُحَمَدٌ أبَا أَحَدٍ مّن رَجَالْكُمْ ولكن رَسُولَ الله وَحَاتَم 
التّييّينَ [الأحزاب: ٠‏ 4] 


خامساً: مَنْ فَرَاً كاب الله عَرَفَ بان رسالته ناسخة لجميع الرسالاتِ 
السماوية فلا ُغمَل بشيءٍ منها بعد بع صلی الله َيِه سل ...- 

قال تعالى: [وَأَنَلنَا إِِكَ الكتاب بِالْحَقَ مُصّدَقاً لما بين َيه مِنَ اكاب 
وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكم بَيْنَهُم بمَا انَل الله وَل َغ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقَّ 
لكل جَعَلَنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً] [المائدة: /4] 

و قَالَ تَعَالَى: ون زی عَنك الْيَهُودُ وَل النَصَارَى حَنَّى تنع ملَعَهُمْ فل 
إِنَّ هُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَينٍ انَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعلّم ما 
لَك مِنَ الله من وَلِيّ ولا صي ] [البقرة٠ ]١‏ 

ون أبي رضم الل عه اد ول الله صلی الله عله وسم فال 


امم ر2 


(وَالذِي تفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعْ بي أحَد مِنْ هَذِهِ الأمّةِ يَهُودِيٌ ولا نَصْرَانِيٌ 


م يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ مق بالذي أزسلث به به إل گان من أَصْحَاب التار) .رواة مسله(١)‏ 
وعن عبد الله بن شابت كه وي e‏ 
تفي بِيَدِهِ لو اصح فِيِكُمْ موسى ثم البعْتمُوهُ وترَكثُمُوني لَصَلَلكُمْ إِنَكُمْ حَظي 

من الْأَمَم وأا حَظَّكُمْ منْ الل يّينَّ.رواه أحمد(۲) بسندٍ حسن لغيره. 

وعَن جابر بن عبد الله»: أ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (وَالَّذِي 

فيي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى گان عا ما وَسِعَهُ إل أَنْ يسني ).رواه 


أحمد(۳ )بسند حسن لغیره. 


سادساً: مَنْ قَراً كتاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانِ بمحبته صَلّى الله عليه 
وَسَلْمَ. 
قال تَعالّی: قُل إن گان 07 اناكم وَإِحْوَاكُمْ وَأَروَاجُكُمْ وَعَشِيرَئَكُمْ 


الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سيل فََربَّصوأً حَنَّى يأتي الله بأمْرهِ وَاللَهُ ل يَفْدِي الْقَوْم 
الفاسقينَ ؟ [التوبة: 4 ؟] 


(') صحيح مسلم [باب وُجُوبٍ الإعانِ برِسَالَةِ ّتا تُحمّد] 
(')مسند أحمد رقم9875١‏ (ج 55 | ص ۱۹۸) 
(')مسند أحمد رقم” ه١6١‏ (ج ۲۲ / ص 845) 
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فمحبة رسول الله شرط لصحة الإيمان بالله 


- 
إن ج چ اللي کو 


البخاري(١)‏ ومسلم(؟) 


فما ذاق طعم الإيمان بالله من لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
عن انس رضي الله عذه :أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثلاث مَنْ كن 
فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَةً الْإِيمَانٍ مَنْ گان الله وَرَسُولُهُ حب إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَا وان 


x 


a 


o4 ° 


بُحب الْمَرْءَ لا يُحِيّهُ إلا لله وَأَنْ يَكَرَهَ أَنْ يَعُودَ فى الكُفر بَعْدَ أَنْ أَنْقَدّهُ الله منهُ 
كما يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ في التار). رواه مسلم(؟) 


قال تَعالّى:إيَا بها الَذِينَ منوا أَطِيعْوأ الله وَرَسُولَهُ ولا نولا عَنْهُ وَأَشْمْ 
تَسْمَعُونَ! ١‏ ۲ وَل تَكُونُوأ كَالَّدِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ ل يَسْمَعُونَ] [الأنفال ١‏ ؟] 


(١)صحيح‏ البخاري [ باب حب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و ] 
9 معدي عملم [باب وحوب محبة رسول صلَّى الله عَلَيْه 


(" مسلم [بَاب بَيانِ خِصَالٍ مَنْ الصف كين وَحَدَ حَلَاوةَ الإِمَانٍ ] 
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ظ سابعاً: مَن قرا تاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانٍ بطاعيه صَلَّى الل عله وَسَلَم. 
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فمن امن بالرسالة لزمته الطاعة. 
قال َعَالّى: وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإذْنِ الله ) [ النساء: 54] 


ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله. 
قال تَعَالّى: من يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء: ]8١‏ 


حي ار د ر تاها مراع امي 2 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال( 


أطاعني وَمَنْ عَصّى أميري فَقَدْ عَصانِي)رواه البخاري(١)‏ ومسلم(؟) 


ومن أطاع النبي فقد هدي . قال تَعَالّى: [وَإِن تَُطيعُوةُ تَهْتَدُوا؟ [النور: ؛ه] 


قال تَعالّى:! يَوْمَ تُمَلَبْ وُجُوهْهُمْ في التار يَقُولُونَ يا لَيْعَنَا أَطَْنَا الله 
وَأَطَعْنَا الرَسُولَا] [الأحزاب: 55] 


ثامناً؛ مَنْ قرا كاب الله عَرَفَ وجوب الإيمان باتباعه صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ في أقوالِه وأفعاله وتقريراته. 
فال تعالى: [وايغوة َعَم تَْعدُوت][ الأعراف: ]٠١۸‏ 


(') البخاري [بَاب قَوْلٍ الله و أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ 
(۲)مسلم [ باب ووب طَاعَةِ الأمَرَاءِ فى غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ ] 
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قَمَنْ أَحَبَ الله اتبع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
قَالَ تَعَالَى:! فل إن كُسُمْ تُحِيُونَ الله فَاتَعُونِي بُحْيِبِكُمْ الله وَيَغْفِز لَكُمْ 
نوكم وَاللَهُ غَفُورٌ جيم [سورة آل عمران: ١‏ "] 


تاسعاً: مَنْ قَراً كتاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانٍ بالعملٍ بأمره وَتَرْكِ نهيه 
صَلَى الله عليه َسَلَمب 

قال تَعَالّی: وما آتَاكُمُ الأول فَحُْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَهُوا الله 
إِنَّ الله شدي الْعقاب) [سورة الحشر:۷] 


عاشرا: مَنْ قَرَأْ كاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانٍ بتحريم مخالفته صَلَى الله 


قَالَ تعَالى:! فَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِية] [النور: ٠۳‏ ] 


أحد عشر: مَنْ فَرَأْ كاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانٍ بتحريم مشاقته ومعاندة 
أقواله وأفعاله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ ف 

قال تَعَالَى:! وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ نوله ما توَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءث مَصيراً 1 [النساء: ]١١١‏ 


إثنا عشر: مَنْ فَرَأْ كتاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانٍ بتحريم أذية رسولٍ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في دينه و نفسه وأهله وقرابته وأصحابه وأتباعه. 


قَالَ تعَالّى: إ إِنَّ الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في ادنيا وَالْآحِرَةٍ 
وَأَعَدَّ لَّهُمْ عَذَابَا مُهِينَا. [الأحزاب: 1ه] 
وقَالَ تعالّى: [وَالَذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] [التوبة١5]‏ 
وقَالَ تَعَالَى:! فل أبالله وآيَاتِهِ وَرسُولِهِ كُسُمْ تَسْتَفِْنُونَ( 10 لا تَغتذِزوأ 
قذ فرتم بَعْدَ إِيمَانحُمْ) [التوبة15] 


ثلاثة عشر: مَنْ قرا كتاب الله عَرَفَ وجوب الإيمانٍ بعصمته صَلَى الله 
عليه وَسَلَّم في أقواله وأفعاله و تقريراته. 

فقد عصمه الله في أقواله من الخطأ والضلال والباطل بخلاف غيره من 
العلماء. 

قال تَعَالّى: 1 وَمَا يتطق عَنِ الْهَوَى(*1 إِنْ هُوَ إل وَحيّ يُوحَى )[النجم: 4] 

و قال تَعَالى:! وَلَوْ تقول عَلَيْمَا بَعغضَ الْأَقَاوِيلٍ(4 14 لَأَحَدْنَا مِنهُ 
بِالْيمِينِ! ه 14 نَم لَقَطَعْنَا من الوَتِينَ!”14 فُمَا منم مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين) [ 
الحاقة: ٤٤‏ -/ا4] 


وعصمه في أفماله من الخطأ والضلال والباطل بخلاف غيره من العلماء. 

َال تَعَالَى:! وَاتبْعُوهُلَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ1 [سورة الأعراف: ]٠١۸‏ 

و قال تعالَى:( قن إن كم تون الله فاتبغوني يُحبنِكُمْ الله وَبَغْفِرُ لك 
ُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رجيم [سورة آل عمران: ]۳١‏ 

وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أن اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وشم 


قَال :صلا كما رَأَيْثُمُونِي أصّلي).رواه البخاري(١)‏ 
a‏ ا لو و اا د E‏ 7 ع و ل ان 1 
» لتَأَحُذُوا مَتَاسِكُكُمْ فَإِنَى ل أَذْرى لَعَلَى ل أَحْج بعد 2-6 هذه ».رواة 


مسلم(۲) 


ت 


وعصمه الله في تقريره فلا يقر باطلاً و لایسکت على منکرٍ بخلاف غيره من 
العلماء. قال تعالَى:[ يا أَيُّهَا الرَسُولُ َل ما أنزل إِلَكَ من رَبك إن لَمْ تفل 
فما بَلَْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمْكَ من الاس إِنَّ الله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِين] 
[سورة المائدة: /51] 

من قرا كتّابَ الله عَرَف وجوب الإيمان بتعظيم رسول الله صلی الله عليه 
سلم. قال تعَالَى: ( ِعُؤْمِنُوا بالل وََسُولِه وتعَزْرُوه وتوَفَُو) [الفعح: ٩‏ ] 


ومن قرا کتاب الله عرف علامات تعظيمه صلی الله عليه وسلم إذْ لم يترك الله 
ذلك لأذواق الناس وآراهم. 

العلامة الأولى :تعظيمُ قوله.وفعله فلا يُقَدَمُ شَيءٌ على قول وفعل النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. قَالَ تَعَالَى: يا أَيّهَا الَّذِينَ منوا لا تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي الله 
وَرَسُولِهِ وَانَقُوا الله إن اللّهَ سَمِيعٌ علي [الحجرات: ]١‏ 


(١)صحيح‏ البخاري [ باب رة الاس وَلْبَهائم] . 
(۲)مسلم [باب اسْتَخْبّابٍ رمي جر العمَبَةِ يَوْمَ التخر راكبًا] 


العلامة الثانية:تعظيمُ قوله . وفعله فلا بُحْكَارُ شيءَ غير قول . وفع 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . 

قَالَ تَعَالَى:( وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أمْراً أن يَكُونَ 
لهم الجِيَرةُ من أَنْرِِمْ ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقذ صل ضَلالاً بيا ) 
[الأحزاب: 5"] 


العلامة الثالثة :تعظيم أمره : 
قال تَعالى:[ فَْيَحدَرِ الَذِينَ ُحالِفُونَ عن أمره أن ُصِيَهُم فخت أو يُصمبَهُمْ 
عَذَابٌ اليم [ النور: 58 ] 


العلامة الرابعة :تعظيم نهيه . 

قَالَ تعَالَى:( يَوْمَيِذٍ يَوَدُ الّذِينَ كفَرُوا وَعَصَوْأ الرَسُولَ لَوْ تُسَوَى بِهِمْ الأْض 
ولا يَكُْمُونَ الله حَدِياً 1 [ النساء: 47] 

قَالَ تَعالّى:( وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمْ عَلَى يَدَيْهِ يفول يا تبي انَحَذْتْ مَعَ 
الَسُولِ سَبيلاً ‏ [الفرقان: ۲۷] 


العلامة الخامسة:تعظيم حدينه . قال تَعَالَى:! يا أَبُّهَا الَّذِينَ منوا لا 
تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَبِيّ 1 [الحجرات: ؟] 

العلامة السادسة؛ تعظيمُ سنيه والتمشك بها. 

عن العرباض بن ساريةرضي الله عنْه أذ الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَ:(مَنْ يَعشن مِنْكُمْ يَرَى اختلافا كنيرًا وَإِيََكُمْ وَمُحْدَنَاتِ لامور فَإِنَهَا ضَلَالَةٌ 


عَلَيْهَا ِالنَاجِذٍ)رواه الترمذدي١١)‏ بسند صحيح. 


العلامة السادسة ؛:الصلاةٌ عليه كلما ذكرَهُ أو كر عِنْدَّه. 
َال تعالى:! إِنَّ الله ومَلائِكتَةُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ فا أنها الذية a‏ 


2 


عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْليماً 1 [الأحزاب: 5ه] 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قَالَ: فَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَِ رَغِمّ نف رَجْلٍ ذكِزْث عِنْدَهُ فَلَمْ يْصّلّ عَلَيَ )رواه الترمذي(7) بسند 
صحيع لغيره. 


ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
ا 1 
1 2 1 
ٍ صفة الصلاة على النبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ. 
: عن أبِي مسعود الْأَنْصَارِي رضي الله عنّه فَالَ: أا رَسُول الله صَلّى الله 1 
: فك وله و ق كلس تقد م غباذة كقال له ف ود يتشد 01 ا أ 
1 م ماي 0 0 ١‏ - د م کا ا .“و اعد 0 1 
: تَعَالَى أن نْصّليَ عَليْكَ يا رَسُول الله فَكَيِفَ نصّلي عَلَيِكَ قال فَسَگت رَسُول 
1 ا اف واف داد ييه ق 960 آم و 24 ا ا د 0 1 
: الله صّلى الله عليه و حَتی تمَنیتا آنه لم يَسْألهُ ثمّ قال رَسُول الله صَلى : 
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1 1 
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اللّهُعَلَيِِ وَسَلُمَ قُولُوا اللُّمّ صَلٌ عَلَى محم وَعَلَى آل مُحَمّدٍ گما صَلَيْتَ عَلَى 
آلإبْرَاهِيمَ وارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في 


2 


( الترمذي [باب ما جاءَ بي الْأَحْذٍ بالسُنّةِ واخيتاب الدج 


("الترمذي[ تاب قول رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم رغم أف رَجُلٍ] 


2 


الْعَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالْسَلَامُكُمَا قذ عَلِمْتُمْ). رواه مسلم(١)‏ 


ومن َرَا كتّاب الله عرف بأنَ رسول الله لا يملك ضرا أولا نفعاً لنفسه . 
قال تَعَالَى:إقل لا أَمْلِك لِتَفْسِي تَفْعاً وَل صَرَاً إلا مَا شَاء الله 


) [الأعراف۱۸۸] 
مَنْشَرا كاب الله عرف بن رسول الله لايملك ضرا ولانفعاً لغيره . 
قال تعَالى: فل ا له أَمْلِك َك م صَرَاً وَل رَشَّداً 1[الجن١7‏ ] 


ومَنَْرَا كناب الله عرف بان رسول الله لايعلم الغيب بنفسه. 

قال تعالّى: تلك من أَنبَاء الْعَيْب توجيها إلَيْكَ مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت وَل 
لوقاو لت كلا تابيج E E ١‏ 

وقَالَ تعَالى:! فل لا أَمْلِك لتفسي تَفعاً ولا ضرا إل مَا شَاء الله وَلَو 

راي المسُوءْ إِنْ آنا إلا تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 
لَقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف۱۸۸] 

ومن قرأ كناب الله عرق اَن رسول الله عرف ماعَرّفَ من الغيب بواسطة 
النبوة والرسالة لا بواسطة الولاية كما قال غلاة الصوفية .قال تَعَالّى: فل لا 
قول لَكُمْ عدي خرَآئن الله ولا أَغْلَمُ الْمَيْب ولا أَقول لَكُم إِنِي مَلَك إِنْ اتب إا 
ما يُوحى إِلَيّ قل هَل يَسْتَوِي الأعْمى وَالَْصِيرٌ ألا تمَفَكَرُونَ ) [الأنعام ٠‏ ] 


( صحيح مسلم [تاب الصا عَلَى الي صلَى الله عليه ] 


وقد قالَ غلاةٌ الصوفية أَنَّ النبئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطلع على الغيب 
بواسطة الولاية لا النبوة ليقولوا لكَ أن الأولياء مِنَ الصوفية اطلعوا على الغيب 
بواسطة الولاية وأن الولاية أعلى من النبوة. 


فرد الله عليهم. 

قال تَعَالَى: وما گان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ وَلكِنّ الله يَجْتَبِي من رُسْلِهِ 
من يَشَاءُ فَآمِنُوأ باللّه وَوُسْلِهِ وَإِن تُؤْمِئُوأ وَتَتّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [آل عمران: 1076] 

و قَالَ تَعَالّى:( عَالِمُ الْمَيْب فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ أَحَدا(5؟1 إل مَنِ 
رنَضَى من رسُولٍ إن يَسْلْكُ من بَيْنِ يَدَيِْ من حَلَفِِ رصّداً] [الجن: ۲۷] 

ومن َر کتاب الله عرف سلامة عقائد وأعمال وأقوال وأفعال الذين 
يتبعون رسول الله صلی الله عَلَيْ وَسَلَمَ. 

قال تَعَالّى:! وَاتَبَعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْمَدُونَ] [الأعراف: ]٠١۸‏ 

و قال تعالَى:( فل إن كم تون الله فَاتعُوني يُحبنِكمْ الله وَيَغفز لَك 
ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَجيم) [سورة آل عمران: ]"١‏ 

و قال تعَالَى:! لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجُو 
الله وَاليومَ الآخرَ وَذْكُرَ الله كثيراً] [سورة الأحزاب: 7١‏ ] 


السؤال الرايع: من أين أخذت الإجابة. 
عن الْبَرَاء بن عازب ذه :أن الَبِىَ يل فَالَ: فَيَقُولِاَنِ لَه وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَفُول 
رأث كاب الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفْتْ فَبَُادِي ماد فى المَّمَاءٍ أن صَدَقَ 


عَبْدِي).رواه أحمد(١)وأبوداود(؟)‏ بسندٍصحيح لعيره. 


فمن أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من الكتاب والسنة أجاب على هذه الأسئلة. 
قَالَ تَعَالَى:! فَمَنِ اتَبَعَ هداي فلا يَضِلٌ ولا يَشْقَى] [طه: ١١‏ ] 

وعن جابر قال سمعت: رسول الله يقول (وَقَدْ ترك فيكم مَا لَنْ تضلوا 
بَعْدَهُ إن اعْمَصّمْتُمْ به كاب اللّمورواه مسلم(”) 


ومن أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من غبرالكتاب والسنة فلن يجيب على هذه 


هو+ هو ۰٠‏ 


و 


من أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من أقوال الناس أخطأ فى الإجابة. 
عن أَنّس بن مالك رضي الله عه :أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
(فأمًا الْمُنَافِقٌ وَالْكَافِرُ فَيْقّال لَه ما كنت تَقُول فى هَذَا البَجُل ؟فَيَفُولَ له أذري 


(۲)سنن أبي داود [ باب في المسألة في القبر ] 


(- صحيح مسلم [ باب حجة النيكف] 
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شنا كه UE GS Toa‏ عو Os E‏ 4 : لا 
كنت أقول مَا يَقول النّاسُ فَيْقَال لا دَرَبْتَ وَلا تليْت وَيُضْرَبْ بمَطارق من حديدٍ 
و کن ف ا د ا عي ETT‏ رم o‏ 8 

ضَربة فيصيح صَيْحَة يسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهِ غير التقليْنٍ ).رواه البخاري(١)‏ 


قَالَ تَعَالَى:! وَمِنَ النّاسٍ مَن يُجَادِلُ في الله بعر عِلْم يبغ كل سَيْطَانِ 
مَريدٍ(18 گيب عليه أنه من تله فان يُضِلَّهُ وَيَهْدِيهِإِلَى عَذَابٍ السّعِيرِ] [ 
الحج:٤]‏ 

قَالَ تَعالَى: ( وَلَمّا جَاءهُمْ رَسُول مَنْ عِندٍ الله مُصَدَّقَ لَمَا مَعَهُمْ نَبَدَ ريق 
مّنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب كتاب الله ورَاء ظَهُورِهمْ كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُون(1١٠1)‏ 
وَاتَبَعُواً مَا تَثْلُواً الشَيّاطِينُ 1 [البقرة ٠١‏ 9-؟5١١]‏ 
الإجابة. 
قال تَعَالَى:! وَمِنَ النَّاسِ من يُجَادِلٌ في الله بير عِلْمِ ولا هُدَى ولا كتاب 
نير [۸] اني عِطفه لِيْضِلٌ عن سَبِيلٍ اللَّهِ لَه في الدُنْيَا خزي وَُذِيقهُ يَوْمَ الْقَامَة 
عَدَاب الْحَرِيقِ [ الحج: ۸ - 9] 


ومن أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من الهوى أضلّه عن الإجابة. 
قال تَعالَى: ( ولا تع الْهوَى فَيْصِلَكَ عن سيل الله إن الّذِينَ يَضِلُونَ عن سبي 


] صحيح البخاري [ باب ما جَاءَ في عَدَابٍ الْمَبْرِ‎ )١( 


الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْجِسَابِ][ص: 75 ] 

و قال تعالى:( ود گيرا لَبَضِلُونَ بأَفوَائهم بعئِرِ عِلْمِ إن رك هُوَ أَعْلَّمْ 
ِالْمُعْتَدِينَ] [الأنعام: ]١١١‏ 

وقَالَ تَعَالَى: ! قن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا ك فَاعْلَمْ أنَمَا يتِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمّنِ 
ابع هَوَاهُ بغر هُدَّى م الله إن اللّه له يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ] [ القصص: ٠‏ ه] 
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ومن أخدّ معرفة الله ودئله ونبية من الرأي أضله عن الإجابة. 

قال تَعَالَى:إإن يعون إل القن وما تهوى الأشن وَلَقَدْ جَاءهُم من رهم 
الْهُدَى) [سورة النجم: ]۲١‏ 

و قَالَ تَعَالَى:! وَمَا يَتَمِعْ أكَتَرْهُمْ إلا ظَنَآً َد الظَنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقَّ شَياً إِنَّ الله 
عَلَيمُ ما يَفعَلُونَ [يونس: “"] 


وَيَضِلُونَ).رواه البخاري(١)‏ 
ومن أخدّ معرفة الله ودينه ونبيه من أ قوال وأفعال وسبر فسقة العلماء والعباد 


أخطأ في الإجابة. قال تَعَالى:1 يا أيه الذين آمَنوا إن كيرا مَنَ الأخبار 
وَاليُهْبَانِ لَيأْكُلُونَ أَمْوَالَ الاس بِالْبَاطِل وَيَضّدُونَ عَن سَبيل الله [التوبة: 4 ] 


() صحيح البخاري [ باب ما يڏگر من َم البأي ] 


ومن أخدّ معرفة الله ودينه ونبيه من مجرد أقوال وأفعال وسبر الصالحين من 
العلماء والعباد أخطاً في الإجابة لعدم عصمتهم . 
قال تَعَالَى: اتَحَذُوا أحبَارَهُمْ وَرُهبَانَهُمْ أَزتاباً من دون اللي [التوبة: "١‏ ] 


وعن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنْه قال: فَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 


ت 


ا و 2 1 5 ف كدر م 4 a‏ 5 م ع ياه 5 

«لتََبِعْنَ سَنَنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِْكُمْ شِبْرًا بشِبْرٍ وَذرَاعَا بذِرَاع حتى لؤ دَخَلُوا فى 
جخر صب لاتَبَعْثْمُوهُمْ ». قلتا يا رَسُولَ الله آليَهُودَ وَالنَصَارَى قال « فَمَنْ 
».رواة البخاري(١)‏ ومسلم(؟) 


ومن أخدً معرفة الله ودينه ونبيه من السادة والكبراء أضلوه عن الإجابة. 

قال تَعالّى:1 يَْمَ تُقَلْبِ وُجوهْهُمْ في انار يَفُولُونَ ا ليا أطغتا الله وََطَعْنَا 
الرَسُولَا(157 وَقَالُوا ربا إن َطَفنًا سادا وَكبَرَاءَا فَأصْلُونا السكبيأة! 1۷ رَيَْا 
آتِهمْ ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعناً كيرا [الأحزاب: 55 -58] 


ومن أخدً معرفة الله ودينه ونبيه من الآباء أضلوه عن الإجابة. 

قال تَعالى: (وَدَا قي لَهُمْ تعالوا إِلَى ما أنرل الله وَإلَى الرَسُولٍ فاو 
حَسْبْا مَا وَجَذْنَا عَلَيْهِ آبَاءنًا أَوَلَوْ گان آبَاؤْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ سَيْئاً وَل يَهْمَدُونَ1[ 
المائدة: 4 ]٠١‏ 


(1) صحيح البخاري [ باب قول التي شيعن سن مَنْ گان فَبْلكُم] 


ومن أخدّ معرفة الله ودينه ونبيه مما عليه أكثرٌ الاس أضلوه عن الإجابة. 
قال تعالى: [ وإن تطغ تر من في الأْضٍ يُضِلُوكَ عن سيبل الله إن تبون إلا 
الظَّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ] [ الأنعام: ]١1‏ 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه :أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ 
(فمًا الْمُنَافِقٌ »وَالْگافرُ فَيْقَالُ لَهُ مَا كنت تقول في هَذَا الرَجُلِ ؟فَيَقُولُ لا أذْر 
كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَاسسْ فَبْقَالُ لا دَرَبْتَ وَلَا َلَيْت وَبُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدٍ 
صَرْبَةَ فَيَصِيحُ صَيْحَةَ يسْمَعْهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ التَقَلَيْنِ ).رواه البخاري(١)‏ 

قال تَعَالَى: وما يُؤْمنْ أكُتَرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشركود)[ يوسف: ]٠١5‏ 

وعن معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
علَيِْوسَلُمَ «إنَّ هذه الله ستَفَْرقُ عَلَى ثَلآثْ وَسَبعِينَ نان وَسَبْعُونَ فى الَا 
وَوَاجِدَةٌ فى الْجَنَةٍ »رواه أبو داود(؟)بسند حسن لغيره. 
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ومن أخدّ معرفة الله ودينه ونبيه من رأي المتقدمين لامن روايتهم عن الله ورسوله 
أخطًاً في الإجابة. 

قَالَ تَعَالّى: ! بل قَالُوا مِفْلَ مَا قَالَ الْأَوَلُونَ] [المؤمنون: ]8١‏ 

و قال تعالى: أَقَلَمْ يَدَبَرُوا القَْلَ أَمْ جَاءهُم ما لَمْ يَأتِ آبَاءَهُمْ الْأوَلِينَ[ 
المؤمنون: 57] 


] صحيح البخاري [باب مَا جَاءَ في عَذَّابٍ الْمَْرِ‎ )١( 


)سن ا داود | باب شح الُنّة 
من ال ا سرج 4 


ومن أخدً معرفة الله ودينه ونبيه من رأي المتأخرين لامن روايتهم عن الله ورسوله 
أخطاً في الإجابة. قال تَعَالَى: ( ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عن 
بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله إِلَيِكَ ) [المائدة9 4] 

و قال تَعَالَى: ( وَل نيعو أهواء قوم ڦذ لوا من قبل وَأَصَلُواْ كبيرا ولوا عن 
سَوَاء السّبِيلٍ ) [المائدة/ا/ا] 


ومن أخدّ معرفة الله ودينه ونبیږه من الأولياء ومشائخ الطرق ضل. 
قال تعَالَى: (اتَبعُوا ما انر اليم من رَبَكُمْ وله تتّبعُوأ من دونه أَوْليَاء قَلِيلاً ما 
كرون ) [الأعراف"] 


ومن طلب كشف الغيب لمعرفة الله ودينه ونبيه عن طريق الخلوة و الرياضة 
والمجاهدة ضل عَن الإجابة لان الغيبلايكْشَفْ بغير النّبُوة والرسالة . 

قَالَ تَعَالّى: وما گا اللَهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى اليب وَلَكِنّ الله يَجْتبِي من رُسُلِهِ مَن 
يَشَاءُ فَآمِنُواً باللّه وَرُسْلِهِ وَإِن تُؤْمئُوا وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَخْرٌ عَظِيمْ] [آلعمران: 1179] 
و قال تعَالَى:( عَالِمُ العيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْيهِ أحداً(؟) إلا مَنِ ارْنَضَى من 
رَسُولٍ فَإنَهُ يَسْلّكُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِ رَصّداً] [الجن: ۲۷] 

و قال تَعَالَى: فل لا قول لَكُمْ عِددِي حَرَآئْنْ الله ولا أَغلَمُ لقب ولا اقول لَكُمْ 
إّي مَك إِنْ أَنِعْ إلا ا يُوعى إِلَيَّ فل هَل يَسَْوِي الأَعْمى وَالْبَصِيرُ أقَلا 
تََفَكَرُونَ ] [الأنعام: ]٥ ٠‏ 


ومن أخدّ معرفة الله ودينه ونبيه من الحس المخالف للكتاب والسنة كسمعت 


ورایت أضله عن الإجابة لعدم عصمة السمع والبصر . 

قال تعَالّى: [وَإِن تَذْعُوهُم إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُواْ وتَرَاهُمْ يَظْرُونَ إِلَنِكَ وَهُمْ لا 
يُبْصِرُونَ 1[الأعراف/9١]‏ 

و قَالَ تَعَالَى: وَل تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ )[الأنفال ١‏ ؟] 
قال تَعَالَى: فمن كان عَلَى بَيّنَةِ مّن رب گمَن زيِّنَ لَه سُوعٌ عَمَلِهِ وَانَبَعُوا 
أَهْوَاءهُمْ] [محمد: ]١ ٤‏ 

و قَالَ تَعَالَى:إوَرَيِّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانْ أَغْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عن السَبِيلٍ وكاو 
مُسْتَبْصِرِينَ ] [العسكبوت: ۳۸] 


ومن أخدّ معرفة الله ودينه ونبيه من الحماس ضل. 
قل E e‏ ب توي كد ف ESO‏ 
إن الله ل يجب الْمُعْعَدِينَ ) [المائدة: ۸۷] 


ومن أخذ معرفة الله ودينه ونبيه من الغيرة ضل. 
عن ابن عباس رضي الله عه قال :گات امرَاة تهر في الإشلام الْسُوْءَ فَقَالَ 
ليذ عت الله عليه وسله و لو ت أعذا بتر عن حلت فد وا 


)١ِيِراَحُبْلا‎ 


)١(‏ صحيح البخاري [كتاب الطلاق باب قول الني ك لو كنت راجماً بغير بينة] 


فلم يبق للإجابة الصحيحة طريق أو سبي سوى طريقٍ أو سبيلٍ الكتاب 
والسنة لاغير. 

قال تَعَالَى: [وَأَنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَاتبْعُوهُ وَل تَتَبِعُواْ السّبْلَ فَتَفَرَقَ 
كم عن سَيلهِ ذَلِكُمْ واكم به لَعَلّكُمْ تَتَفُونَ ) [الأنعام ”9 ]١‏ 
وفي الحديث. 
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[ من رَبْكَ؟ ري الل " وما عِلَمُكَ؟ قَرَأثْ كتاب الله) 

( مَادِيئُكَ؟ ديني الْإسْلَام" وَمَا عِلْمُكَ؟ قَرَأث كتاب اللو) 

ما هدا لجل الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ؟ هُوَ رَسُولُ الله يي" وَمَا عِلْمُكَ؟ قَرَأث 
کاب الله] 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


